
ــار وشيــك في تفــاؤل بشــأن وقــف إطلاق ن
لبنان.. هل يصمد؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

تتواتر الأنباء والتسريبات، الرسمية وغير الرسمية، خلال الساعات الماضية، حول قرب التوصل لاتفاق
وقف إطلاق النار بين لبنان ودولة الاحتلال، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الإسرائيلية
ســتجتمع اليــوم لبحــث هــذا الأمــر وتقييــم المشهــد بصــفة إجماليــة، وذلــك في أعقــاب مــا قــاله موقــع
كسيوس” الأمريكي بأن “إسرائيل” ولبنان اتفقا بشكل شبه نهائي على شروط اتفاق يُنهي الحرب “أ
 على الجبهة اللبنانية، فيما أضاف المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين الاثنين

نوفمبر/ تشرين الثاني : “نحن قريبون”.

ونقلــت هيئــة البــث الإسرائيليــة عــن مســؤول دبلومــاسي قــوله، إن حكومــة الاحتلال ســتجري تقييمًــا
لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، مشددًا على أنه لن يكون نهاية للحرب، فيما قال نائب رئيس
مجلس النواب، الياس بو صعب، إن وقف إطلاق النار اقترب، متوقعًا أن يكون في غضون أسبوع
إلى  أيام، وإن كان الأمر لم يُحسم بعد بصورة رسمية ونهائية في ظل وجود شخصية مراوغة مثل

نتنياهو على رأس السلطة في الكيان المحتل.

ومن المتوقع في السياق ذاته أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
عــن وقــف إطلاق النــار بين “حــزب الله” و”إسرائيــل” في غضــون  ساعــة بمــوجب خطــط قائمــة،
حسـبما نقلـت “رويـترز” عـن  مصـادر لبنانيـة رفيعـة المسـتوى، وفي المقابـل كشفـت مصـادر أخـرى أن
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المفاوضات رغم أجوائها الإيجابية ووصولها إلى مستويات متقدمة، لكنها لم تصل بعد إلى نتيجة يمكن
أن تكون نواة لاتفاق محتمل.

أمــا علــى الجــانب الميــداني، وبــالتزامن مــع تلــك الأجــواء الإيجابيــة الــتي تخيّــم علــى المســار التفــاوضي
الســياسي، تتصاعــد العمليــات العســكرية بين الحــزب وجيــش الاحتلال، حيــث القصــف الصــاروخي
المتبـادل الـذي لا يتوقـف علـى مـدار الساعـة، وفتـح مسـار تصـعيد مسـتمر بين بـيروت وتـل أبيـب ومـا
يز الموقف التفاوضي على طاولة الاتفاق، كبر قدر ممكن من الأوراق لتعز بينهما، في محاولة لجمع أ
من أجل تحقيق اقصى مستوى محتمل من المكاسب.. فهل بات الاتفاق وشيكًا بالفعل أم مناورة

جديدة من مناورات نتنياهو المعتادة؟

تفاصيل الاتفاق المرتقب
ـــ”مسودة الاتفــاق ــة ل ب بحســب مــا نشرتــه وسائــل إعلام عبريــة حــول مــا اعتبرتــه “مقتطفــات” مسرّ

المحتمل لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل”، جاءت تفاصيله كالتالي:

– منح الجيش الإسرائيلي مهلة  يومًا لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان بعد دخول الاتفاق
حيز التنفيذ، وبعدها سيكون ملزمًا بالانسحاب الكامل، والتزام الطرفَين بتنفيذ قرارَي مجلس الأمن

.و 

– الاتفـاق يتضمـن ملحقًـا إضافيًـا بين “إسرائيـل” والولايـات المتحـدة، يقـدم ضمانـات أمريكيـة بشـأن
ية أو انتهاك للاتفاق، ويفتح دعم حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان للردّ على تهديدات فور
الاتفاق وفقًا للمسودة المسرّبة الباب أمام مفاوضات مستقبلية غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود

البرية.

– مـع دخـول الاتفـاق حيز التنفيـذ، فـإن “حـزب الله” وجميـع الفصائـل المسـلحة في لبنـان لـن تهـاجم
د “إسرائيل” بعدم تنفيذ عمليات داخل لبنان، بما يشمل أهدافًا مدنية إسرائيل”، في مقابل تعه“

وحكومية.

– دعــوة الطــرفين الولايــات المتحــدة والمجتمــع الــدولي إلى دعــم مفاوضــات غــير مبــاشرة بشــأن ترســيم
الحدود البرية، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة تستند إلى الخط الأزرق.

– انتشار الجيش اللبناني في جميع المعابر البرية والبحرية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، مع
إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة الولايات المتحدة للإشراف على الانتهاكات المحتملة للاتفاق.

ومن أبرز النقاط الخلافية التي لم تُحسم بعد حسبما قالته “القناة ″ العبرية، ما سرُبّ من محلق
ـــ”إسرائيل” الحــق في التحــرك ضــد الضمانــات الأمريكيــة بين تــل أبيــب وواشنطــن، والــذي يعطــي ل
يــة القادمــة مــن لبنــان، ويمنحهــا الحــق في الــدفاع عــن نفســها وضمــان أمنهــا علــى التهديــدات الفور



الحدود الشمالية، هذا بجانب رفض الجانب اللبناني الإشراف الأمريكي على اللجنة المخصصة لمراقبة
الانتهاكات، في ظل الانحياز الواضح والكامل للكيان المحتل.

إن لم تكن مناورة فالاتفاق وشيك
تقـول صـحيفة “الأخبـار” المقربـة مـن “حـزب الله”، إنـه “إذا لم نكـن أمـام منـاورة جديـدة مـن منـاورات
ا من التوصل إلى نهاية للعدوان رئيس وزراء العدوّ، بنيامين نتنياهو، فإنّ اللبنانيين باتوا قريبين جد
الإسرائيلي”، لافتة أن التسوية المحتملة التي تقوم على تنفيذ القرار  “بلا حرف زائد” بحسب
ين مخططات الاحتلال تعبير الصحيفة، لم تكن لتتحقق لولا صمود المقاومة وإفشالها على مدار شهرَ

في تحقيق أي إنجاز ميداني.

ـل لاتفـاق وشيـك، أولهمـا اسـتمرار ين يذهبـان باتجـاه ترجيـح التوص ين هـام وتـرى الصـحيفة أن تطـورَ
ــة والصــادرة عــن الإعلام العــبري ومصــادره المطّلعــة، ــات المتقاطعــة عــن أجــواء تفاؤلي إطلاق التسريب
وثانيهمــــا التصــــعيد “الهســــتيري” في الجنــــوب والضاحيــــة ومشــــارف بــــيروت، وصــــولاً الى منطقــــة

الشويفات، في محاولة لكسب المزيد من النقاط التفاوضية قبل إبرام الاتفاق بشكل رسمي.

وبحسب ما سرُبّ، سواء عبر وكالة “رويترز” أو عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم،
 فإن الحكومة اللبنانية تمّ إبلاغها رسميًا عن طريق إدارة جو بايدن بأنه سيتم الإعلان عن الاتفاق
خلال ساعـات، كمـا صرحّ نـائب رئيـس مجلـس النـواب إليـاس بـو صـعب أنـه “لا توجـد عقبـات جديـة
تحــول دون بــدء تنفيــذ الهدنــة المقترحــة مــن الولايــات المتحــدة”، مشــيرًا إلى أن “الهدنــة الــتي ترعاهــا

واشنطن ستراقب تنفيذها لجنة مكوّنة من  دول”.

ورغم تلك الأجواء الإيجابية التي تخيّم على العملية التفاوضية، والتصريحات التفاؤلية الصادرة حتى
عن مسؤولين إسرائيليين في الحكومة وخارجها، إلا أن الجانب اللبناني لا يأمن مكر ومراوغة نتنياهو
وحكـومته الـتي يهيمـن عليهـا اليمين المتطـرف، وهـو مـا تـوثقّه التجربـة مـع الكيـان المحتـل الـذي اعتـاد
يــد مــن الــوقت، علــى أمــل تحقيــق أهــدافه الاســتعمارية التسويــف عــبر سلاح المفاوضــات لكســب المز
ميــدانيًا دون الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات، ساعــدته علــى ذلــك حالــة الاطمئنــان الــتي وفّرهــا

يًا. الحليف الأمريكي لوجستيًا وسياسيًا وعسكر

 أســـــباب وراء احتماليـــــة قبـــــول “إسرائيـــــل”



بالاتفاق
نقلت “القناة ” العبرية عن نتنياهو قوله: “إن اتفاق وقف إطلاق النار ليس مثاليًا، لكن هناك
خطــرًا حقيقيًــا مــن أن تفــرض الولايــات المتحــدة قــرارًا أحاديًــا علينــا في مجلــس الأمــن لوقــف الحــرب،
وعندها ستكون هناك عقوبات ضدنا، ولن يكون لدينا تفويض مطلق في حالة حدوث أي اختراق
من الجانب اللبناني. إذا حدث ذلك، فسيكون هناك وقف إطلاق نار إلزامي من دون التوصل إلى
بـة منـه قولهـا إن “اتفـاق وقـف اتفـاق، وهـذا ليـس جيـدًا”، فيمـا نقلـت “القنـاة ” عـن جهـات مقرّ
إطلاق النار مع لبنان أقرب من أي وقت مضى، والجيش يدعم إبرام الاتفاق لأسباب عديدة، من

بينها استراحة القوات وتجديد مخازن السلاح”.

وكـانت صـحيفة “يـديعوت أحرونـوت” قـد كشفـت نقلاً عـن مسـؤولين إسرائيليين، عـن أسـباب ثلاثـة
وراء احتماليــة موافقــة حكومــة نتنيــاهو علــى المقــترح الأمريــكي وإبــرام اتفــاق وقــف إطلاق النــار علــى

الجبهة اللبنانية:

السبب الأول: هو ما ألمح إليه نتنياهو بنفسه حين أعرب عن قلقه من احتمالية فرض عقوبات من
مجلس الأمن على الحكومة الإسرائيلية، لا سيما في تلك المرحلة الانتقالية الحرجة المتبقية من عمر
الـديمقراطيين، وهـي الخطـوة الـتي ربمـا تُفقـد الإسرائيليين الكثـير مـن المكاسـب الـتي يمكـن تحقيقهـا،

حال الموافقة على اتفاق ثنائي مع لبنان لإنهاء الحرب.

الســبب الثــاني: حالــة الإنهــاك والاســتنزاف الــتي تعــرضّ لهــا جيــش الاحتلال، علــى مســتوى الأفــراد
والعتاد التسليحي، حيث فقد الجيش الكثير من إمكانياته وقدراته خلال معاركه المفتوحة على عدة
يـد مـن الـوقت لالتقـاط جبهـات، في غـزة ولبنـان واليمـن والعـراق وإيـران، الأمـر الـذي يتطلـب منـح المز
الأنفـاس وإعـادة تسـليح الجيـش وتعـويض الخسـائر الـتي مُـني بهـا خلال العـام المـاضي، فالاتفـاق هنـا

أقرب إلى “استراحة محارب” كما يصفه الإعلام العبري.

السـبب الثـالث: تفكيـك جبهـات الإسـناد بين لبنـان وغـزة، فالاتفـاق سـيجبر “حـزب الله” علـى وقـف
عملياته العسكرية ضد “إسرائيل”، وبالتالي تفقد المقاومة في غزة جبهة إسناد هي الأقوى منذ بداية
يــد مــن الضغــط علــى الحــرب، وهــو مــا ســيكون لــه تــداعياته علــى الوضــع في القطــاع، وممارســة المز
حماس ورفيقاتها للرضوخ للشروط والإملاءات الإسرائيلية، ولعلّ هذا السبب هو المدخل الأكثر تأثيرًا

في إقناع اليمين المتطرف الرافض لأي وقف لإطلاق النار مع الحزب.

جـدير بـالذكر أنـه ورغـم كـل تلـك المـبررات والأسـباب الـتي ترجّـح احتماليـة قبـول حكومـة الاحتلال بهـذا
الاتفاق، إلا أن نتنياهو في المقابل يواجه معارضة شرسة من الداخل، من وزراء اليمين المتطرف، الذين
لوّحوا في حال إبرام هذا الاتفاق بشكل نهائي قد يتعرض الائتلاف الحكومي للخطر، وهو ما يلجم

نتنياهو وتحركاته إزاء هذا الملف بشكل أو بآخر، ويعرقل خطوة الموافقة رسميًا.
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في صالح من؟
يبدو من الوهلة الأولى أن الاتفاق يصب في صالح اللبنانيين نظرًا لما يتعرضوا له من قصف مستمر
كثر من شهرين، وإن كان هذا لا ينكر بالفعل حاجتهم لتلك التهدئة، إلا وخسائر فادحة على مدار أ
أن المعطيــات والمــؤشرات الراهنــة لتطــورات ميــدان المواجهــة تذهــب في عكــس هــذا الاتجــاه، إذ يخــدم
كبر، وذلك لعدة أسباب أبرزها، قطع خطوط الإمداد عن الاتفاق – حال إبرامه- الإسرائيليين بصورة أ
يـا والعـراق ، والـتي سـاهمت بشكـل كـبير في ترتيـب بيـت حـزب الله، وهـي الخطـوط القادمـة مـن سور
الحـزب مـن الـداخل وساعـدت علـى ابتلاع الضربـات الـتي تلقاهـا علـى أيـدي الكيـان المحتـل، ومهـدت
الطريق نحو استعادة ولو جزء بسيط من معادلة الردع مع جيش الاحتلال، وذلك في ظل وجود
اللجنـة المقترحـة والـتي ستراقـب كافـة خطـوط التزويـد والإمـداد للحـزب  وتعتـبر أي تحـرك مـن هنـا أو

هناك، انتهاكًا للاتفاق ومسوغ لضربه

كمــا أن فشــل الجيــش الإسرائيلــي في تحقيــق أهــدافه مــن الحــرب اللبنانيــة في ظــل تصــدي المقاومــة
وصــمودها وتكبيــدها للاحتلال الخســائر تلــو الأخــرى، يجعــل مــن الاســتمرار في تلــك الحــرب لأســابيع
ير عبرية تتحدث عنه، حيث حالة قادمة مسألة غاية في الصعوبة ومكلفة للغاية، وهو ما بدأت تقار
التململ داخل صفوف الجيش من استمرار الحرب طيلة هذه الفترة والخسائر الكبيرة التي يتكبدها
على مدار الساعة والتي وصلت لمستويات لم يعرفها الاحتلال طيلة حربه مع الحزب والممتدة لأكثر من

 عاما.

ومـن ثـم فـإن الاتفـاق بصـيغته وتـوقيته الحـالي يخـدم الرؤيـة الإسرائيليـة الـتي تتعامـل معـه كاستراحـة
محارب لحين استعادة ما تم نزيفه طيلة الحرب، وفرض حالة تهدئة على الجبهة الشمالية تمتص
بها غضب الشا الناقم على إدارة الحكومة لتلك الحرب التي زجت بالملايين في الملاجئ والمخا هربًا
من الصواريخ والمسيرات القادمة من كل اتجاه، ليتف الكيان بعدها للحرب في غزة التي يبدو أنه
سيُمنح الضوء الأخضر للتعامل معها بأريحية مطلقة لحين تولي ترامب السلطة رسميًا يناير/كانون

الثاني المقبل.

هل يصمد الاتفاق حال إبرامه؟
رغم حاجة كل من “حزب الله” و”إسرائيل” لفترة التقاط أنفاس وإعادة ترتيب البيت من الداخل،
في ظل ما تعرض له الطرفان من خسائر وإنهاك ونزيف لم ينقطع على مدار  شهرًا، إلا أن صمود
يبــة وعــدم أي اتفــاق لوقــف إطلاق النــار وإنهــاء الحــرب لفــترة طويلــة مســألة محفوفــة بالشــك والر

اليقين.

تقــوم فلســفة الاتفــاق المزعــوم علــى مرتكــز تجفيــف منــابع تســليح “حــزب الله” وإبعــاده عــن المنطقــة
الحدوديــة، وتقليــم أظــافره وإخراجــه مــن مشهــد الصراع اللبنــاني الإسرائيلــي، وعلــى الجــانب الآخــر



ــاته العســكرية علــى ــة اللبنانيــة، وتوقــف عملي انســحاب جيــش الاحتلال مــن كافــة المنــاطق الجنوبي
الشريط الحدودي بين لبنان و”إسرائيل”، وضمان ألا يشكل كل طرف تهديدًا للطرف الآخر.

وبالعودة إلى تاريخ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة، سواء بين “حزب الله” و”إسرائيل”، أو بين لبنان
كثر من ذلك، و”إسرائيل”، أو بين “حزب الله” ولبنان، والتي تجاوزت حاجز الـ  اتفاقًا إن لم يكن أ
يــده مــن سلاحــه يلاحــظ أنهــا لم تُنفــذ لســببَين واضحَين ومعــروفَين للجميــع، رفــض “حــزب الله” تجر
يـم ثقلـه الـداخلي وإبعـاده عـن دوره كجهـة مقاومـة ضـد الاحتلال في الجنـوب، وفي المقابـل رفـض وتقز
جيـش الاحتلال الابتعـاد بالكليـة عـن الشريـط الحـدودي وجنـوب لبنـان، وإصراره علـى العمليـات بين

الحين والآخر بزعم التصدي للتهديد القادم من تلك الجبهة.

ومن أبرز القرارات الأممية التي صدرت بحقّ هذا الملف لمنع التوتر على تلك الجبهة، القرار  عام
، الصـادر عـن مجلـس الأمـن الـدولي في أعقـاب اجتيـاح “إسرائيـل” لبنـان واحتلالهـا أجـزاء مـن
ــرف بعمليــة الليطــاني، والــذي دعــا إلى انســحاب “إسرائيــل” مــن الجنــوب اللبنــاني الجنــوب فيمــا عُ

وتأسيس قوة “يونيفيل”.

كذلــك “اتفــاق الطــائف” الموقّــع في ســبتمبر/ أيلــول ، والــذي يتضمــن تــدشين وثيقــة الوفــاق
الوطني اللبناني التي يستند إليها اللبنانيون كمرجعية للوفاق المجتمعي الوطني، بعد الحرب الأهلية
التي استمرت قرابة  عامًا، والتي نصّت على بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما
فيها الجنوب، وحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية

خلال  أشهر.

يــر كامــل كمــا تضمّنــت أيضًــا اســتعادة ســلطة الدولــة حــتى الحــدود اللبنانيــة المعــترف بهــا دوليًــا، وتحر
الأراضي مــن قبضــة الإسرائيليين، مــن خلال بعــض الإجــراءات منهــا نــشر الجيــش اللبنــاني في منطقــة
الحـدود اللبنانيـة المعـترف بهـا دوليًـا، والعمـل علـى تـدعيم وجـود قـوات الطـوارئ الدوليـة في الجنـوب

اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي، ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود.

ثم القرار  لعام ، والذي طالب فيه مجلس الأمن دعوة لبنان إلى بسط سيادته على
يــة، كــل أراضيــه، ودعــوة القــوات الأجنبيــة إلى الانســحاب مــن لبنــان، في إشــارة حينهــا للقــوات السور
وتفكيــك ونــ سلاح الميليشيــات اللبنانيــة وغــير اللبنانيــة الموجــودة علــى الأراضي اللبنانيــة، بمــا فيهــا

“حزب الله”، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية (الجيش اللبناني).

وفي النهاية فشلت كل تلك الاتفاقيات في إجبار أطرافها على الانصياع لما جاء في بنودها، حتى تلك
الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، فما تنازل “حزب الله” عن سلاحه ولا سلّمه للجيش اللبناني،
كمـا أنـه لم ينسـحب مـن الجنـوب ولم يفكـّك خلايـاه حسـبما نصّـت وثيقـة اتفـاق الطـائف، اسـتنادًا إلى
مقاربات خاصة به، وفي المقابل لم يتوقف جيش الاحتلال عن الانتهاكات المرتكبة في الجنوب، وارتكاب

المجازر تلو الأخرى، والتي تجاوزت الشريط الحدودي الجنوبي حتى وصلت إلى قلب بيروت.

في ضـوء مـا سـبق، حـتى وإن كـان الاتفـاق المزعـوم بـات وشيكًـا وتـمّ إبرامـه بالفعـل، هـذا في حـال نجـح



يـر عقبـة اليمين المتطـرف، فـإن مسـألة صـموده طـويلاً والتزام كلا الطـرفَين بمـا جـاء في نتنيـاهو في تمر
بنوده عملية مشكوك في جدّيتها، في ظل مقاربات الحزب المتأرجحة بين النفوذ الإقليمي وحسابات
طهــران مــن جــانب آخــر، وفي المقابــل طموحــات نتنيــاهو وأجنــدة اليمين المتطــرف ومخطــط الــشرق

الأوسط الجديد المدعوم أمريكيًا من جانب آخر.
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